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أفاق جديدة لبحوث الإعلام  نحو: الكيفي للبحث لسفيةوالف الابستمولوجيةالرهانات 
  والاتصال في المنطقة العربية

 
  *نصر الدين لعياضي

 

  ملخص

فـي بحـوث العلـوم الاجتماعيـة،      ةتحاول هذه الدراسة أن تقدم عناصر للتفكير في المنـاهج المسـتخدم  
وتحـاول أن تقـدم   . يـة، وتختصـرها فـي المنـاهج الكميـة والكيفيـة      وعلوم الاتصال تحديدا،  فـي المنطقـة العرب  

  . بعض الأجوبة عن سبب قلة استخدام البحث الكيفي في بحوث الإعلام والاتصال

التكمــيم باســتخدام : وتؤكــد أن الاخــتلاف بــين البحــث الكمــي والكيفــي لا يكمــن فــي الجانــب الإجرائــي  
ــذي ي   ــربالترســانة الإحصــائية، ال ــوم الا ق ــة التكمــيم        العل ــاد عــن عملي ــة، والابتع ــوم الطبيعي ــن العل ــة م جتماعي

  . لاستجلاء الجوانب النوعية في المواضيع المدروسة

والابسـتمولوجي انطلاقـا    ،المسـتوى الفكـري   علـى وتستعرض  التباين بـين المقاربـة الكميـة والنوعيـة     
ــة للعناصــر    ــاين الرؤي ــةمــن تب ــة البحــث، موضــوعية البحــث، أدوا  : الآتي ــي  مت قيــاس البحــث، ودور القــي غائي ف

  .التحليل العلمي

إن النزعــة الدائمــة لتكمــيم  الظــواهر المدروســة لا تفقــد البحــث العلمــي حصــافته ودقتــه، دائمــا، بــل     
  . تقوده، في الغالب، إلى الاهتمام بما هو عام،  كما تبرزه الاحصائيات، لكنها تطمس ما هو خاص ونوعي

البشر ليس بيولوجيا بل ثقافيا، يؤمنون بضرورة الكشف عن بعض  فالذين يؤكدون أن الاختلاف بين
  ". إستهلاكه"أو  ،وفي طرائق التعرض له  ،أو الإعلامي ،جوانب الخصوصية في المنتج الثقافي

تأسيسا على هذه الفكـرة، تقـدم هـذه المداخلـة جملـة مـن الأطروحـات التـي تعتقـد أن البحـث الكيفـي            
  .  مي الإعلامي في المنطقة العربية، خاصة ذاك الذي يهتم بالإعلام الجديديفتح أفاقا جديدة للبحث العل

ــة  ــات المفتاحيـ ــل،        :الكلمـ ــعي، التمثّـ ــاه الوضـ ــة، الاتجـ ــة الاجتماعيـ ــي، البنائيـ ــنهج الكيفـ ــي، المـ ــنهج الكمـ المـ
  . الاستملاك، الاستخدام

  

  

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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  ة ـــمقدمال

قولب الفكر، فالمنهج  ي )1(.منهجوليس بال ،أن توجه التفكير في المنهج الدراسةتحاول هذه 
  .هويوجه التفكير، ويلجم جموحه بجملة من الإجراءات التي تتحكم في النظر لموضوع

لأننا تعودنا على تجنب مساءلة الترسانة المنهجية التي ؛ وقد تبدو هذه المحاولة عسيرة
فية التي أنبنت على ك في التيارات الفلسفية والمعريشكالت فيصعب علينا .نستخدمها في البحث
هذا التعود، الذي يؤدي بفعل . مداركنا التي أطرت تفكيرنا، وحددت أطر  أساسها هذه الترسانة،

 أسماهوليس تقديم معرفة علمية مضافة،  يتحول إلى ما  ،الممارسة إلى ترسيخ المعتقدات
، الذي يكمن )2(بالعائق الابستمولوجي )Gaston Bachelard( غستون الفيلسوف الفرنسي بشلار

  .في فعل المعرفة العلمية ذاته

قد حاول العديد من الباحثين تشخيص وهن البحث العلمي في العلوم الاجتماعية في 
سطحيته : منها، على سبيل المثال وليس الحصر ، نذكر في جملة من المظاهرتقترب منالمنطقة ا

ه الفكرية، وانفصامه عن الواقع المعيش وتبعيت ،اعتماده على النظريات الغربية الجاهزةووانطباعيته، 
وقد ذهب . المنطقة العربيةن الإلمام العلمي بالظواهر الاجتماعية المعقدة في م  هأو عدم تمكن

لكن القليل منهم رأى أن . بعضهم إلى المناداة بضرورة قيام مدرسة عربية في العلوم الاجتماعية
وهذا ما نلاحظه في التخبط الذي تعاني  .)3(معرفةة الوهن المذكور تكمن في المنهج المنتج للعلّ

في استثمار عدة منهجية ثقيلة شخص البعض هذا الوهن و .)4(منه بعض البحوث الإعلامية
هذا مع العلم  ،)Common sense(الأفكار الشائعة  منللوصول إلى نتائج متواضعة تكاد تقترب 

، قلل من شأن البحث العلميونها تدولا يع ،عةيولي أهمية لهذه النتائج المتواضأن بعض الباحثين 
الذي  ،)Michel Souchon(ميشال  الباحث الفرنسي، سوشون مسايرين في ذلك ما ذهب إليه

قبل  رافع،من القرن الماضي، الذي  الستينياتاشتغل على دراسة جمهور الإذاعة والتلفزيون منذ 
  .)5(فزيونالبحوث الكمية في معرفة جمهور التل نتائجعن  ،سنة 17

  الإشكالية

في المنطقة العربية  )Self Mass Media(إن انتشار وسائل الاتصال الجماهيري الفردية 
يطرح الكثير من الإشكاليات الجديدة المرتبطة بتمثّلها في مختلف الأوساط الاجتماعية 

لتحقيق ودراسة هذه الإشكاليات تثير النقاش حول المنهج الذي يجب استخدامه . واستخداماتها
فهل أن المناهج الكمية، التي دأبت عليها العلوم الاجتماعية يمكن أن تزودنا بحقائق علمية . ذلك

البريد : بالإعلام الجديد ما درج على تسميتهجديدة عن أشكال التفاعل الاجتماعي مع أدوات 
 ،)YouTube(واليوتيب  ،)Face Book( الفيس بوكوالمدونات الإلكترونية، والإلكتروني، 
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؟ بمعنى هل أن معرفة عدد مستخدمي )IPod(والهاتف الخلوي الذكي، و  ،)Twitter( والتوتير 
أو  ،)YouTube( الانترنت، وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، وكثافة استخدام اليوتيب

 قادرة على التعبير عما تعنيه هذه الأدوات لدى كل مستخدم لها؟ )Blogs( المدونات الإلكترونية
وما تصوراته لها؟ وكيف تتدخل في بناء ذاته؟ وهل أن هذا التدخل متجانس ويأخذ صيغة 

  واحدة؟

هل : ، وهيوأكثر عمقاً ،إن الإجابة على هذه الأسئلة تفضي إلى طرح أسئلة أخرى أشمل
المناهج المستخدمة في دراسة الظواهر الإعلامية والاجتماعية مجرد أدوات محايدة يستعان بها 

لاستجلاء الحقيقة والوصول إلى المعرفة؟ ألا تعبر المناهج عن تصور لما هو الواقع  الباحث
الأمبريقي وما المعرفة؟ وهل تستطيع المناهج الكيفية التي نوظفها لدراسة وسائل الاتصال 

والاتصال  ،الجديدة أن تحدد أفقا معرفيا يساهم في تطوير البحث العلمي في مجال علوم الإعلام
  قة العربية؟ في المنط

  التساؤلات

  :الآتيهلدراسة هذه الإشكالية نستعين بعناصر الإجابة على التساؤلات 

هل أن منهج البحث في علوم الإعلام والاتصاجديدة تساهميقة إجرائية تقودنا لاستكشاف   -1
 الواقع الأمبريقي أم أنه يساهم في بناء هذا الواقع؟

ف جديدة  تساهم في تأسس شرعيتها العلمية في هل تستطيع المناهج الكيفية أن تقدم معار -2
 والاتصال؟ ،مجال علوم الإعلام

ألا يمكن تفسير محدودية المعرفة العلمية عن ظواهر الإعلام والاتصال في المنطقـة العربيـة     -3
لكميـة التـي تكمـم ظـواهر الإعـلام وتصـفها و شـرحها إن لـم         .والاتصال ،باكتفاء البحث العلمي
و ثقافيـة عامـة، ولا تغـوص فـي عمـق       ،زة تنطبق على سياقات اجتماعيـة تبررها بنظريات جاه

  ولا تحدد أطر تأويلها في المنطقة العربية؟      ،الممارسة الإعلامية والاتصالية

   أهداف البحث

ــفية       -1 ــات الفلسـ ــي حـــول المنطلقـ ــاش العلمـ ــث النقـ ــة إلـــى بعـ ــذه الدراسـ ــيات  ،تســـعى هـ والفرضـ
 .والاتصال ،المرتبطة بالمنهج في بحوث الإعلام

دون القيام بمفاضلة بين المناهج الكمية والكيفية، أو إحداث تعارض بينها، يروم هذا البحث  -2
في استجلاء الظواهر المرتبطة  ةالكيفي المناهجأرضية للنقاش العلمي حول أهمية  تقديم

 .العربية البيئة الثقافيةوالاتصال، خاصة الجديدة منها في  ،بوسائل الإعلام
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ا البحث مجموعة من المؤشرات التي تكشف عن محدودية البحث الكمي في مجال يقدم هذ -3
  . علوم الإعلام والاتصال، خاصة ذاك المرتبط بوسائل الاتصال الجماهيري الفردية

  الدراسات السابقة

إن طرح السؤال حول المناهج الكيفية في علوم الإعلام والاتصال، والعلوم الاجتماعية بصفة 
. لأنه حديث جدا ؛طقة العربية، ومساءلة شرعيتها العلمية يعد أمرا غير مألوفعامة في المن

فباستثناء بعض النصوص المترجمة عن لغات أجنبية، وبعض الفصول في بعض الكتب القليلة عن 
ن التفكير في المناهج إمنهجية البحث التي تعرضت للجوانب الإجرائية للمناهج الكيفية، يمكن القول 

المناهج الكيفية في العلوم : "اد ينحصر في بعض الكتب القليلة جدا، نذكر منها كتابالكيفية يك
النظر لتحليل الإعلام المرئي " اإبستمولوجي"لـ " الذي خصص مؤلفه فصلاً )6("الاجتماعية

  . ودراسته بطريقة غير كمية

  ش حول المنهج في المنطقة العربيةتغييب النقا

الولايات المتحدة و ة،يتماعية الذي انطلق في الدول الغربإن النقاش حول العلوم الاج
 بحثمن أن ال تانطلقالرؤية التي : تحديدا، في الثلاثينيات من القرن الماضي، تجاذبته رؤيتان

أن يقدم حقائق ومن ثم يستطيع الكمي يملك ما يؤهله علميا ويجعله يحاكي العلوم الطبيعية، 
الكيفي يغوص  بحثوالرؤية التي تؤمن بأن ال .ظواهر الاجتماعيةعلمية مستقاة من صلب الواقع وال

يبرز، مع الأسف، في هذا النقاش لم . في دراسة الواقع ليقدم المعطيات الفريدة و المتميزة
  :يأتي المنطقة العربية، وذلك لجملة من الأسباب، نذكر منها ما

والكثير منهم لا يرى منهجا . اومارسوه ةالكمي البحوثجل الباحثين العرب بدارسة  اكتفى )1
  . أخرا، يتسم بالمصداقية، يمكن أن يدرس الظواهر الإعلامية والاتصالية

الكيفي، وكذلك البحث لازال تدريس مناهج البحث في الجامعات العربية يستبعد، مع الأسف،  )2
 . كتب المنهجية الخاصة بعلوم الإعلام والاتصالالكثير من 

في المنطقة العربية شرعيته  ةمهيمن في البحوث العلمية الإعلاميالوضعي الالاتجاه  لقد وجد )3
أو الحتمية  ،الحتمية التكنولوجية: الحتميات )Paradigms( "منظورات" في ظل استشراء 

الاجتماعية، التي تنطلق من حقائق وتفسيرات جاهزة لا تحتاج سوى إلى البحوث الكمية 
     .تماعيةتمظهرها في الحياة الاجأو  ،لقياس وجودها

إن الطلب الاجتماعي على بحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية ما زال محدودا،   )4
في المنطقة " ناشئة" فإذا اعتبرنا السوق قوة . ومرتهنا بمنطقي السوق والإيديولوجيا
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مع  العربية تحرك الاستهلاك الإعلامي والثقافي، فإنها تحتاج إلى الدراسات الكمية، التي تتعامل
فالمنافسة بين الفضائيات التلفزيونية للوصول إلى أكبر عدد . حاجيات الجمهور كمعطى كمي

من الجمهور للاستحواذ على أكبر حصة من الإعلانات ربط جودة العمل التلفزيوني بعدد 
 !النوعية لىفحمى رفع عدد المشاهدين قدست الكم، وجعلت من الكمية دليلا ع. المشاهدين
 . ه لا تحتاج إلى مقاربات نوعيةئم وإحصافمعرفة الك

والدعاية السياسية لا تحتاج هي الأخرى للبحوث النوعية لأنها ترنو للحشد، والانتشار 
 . الواسع وسط أكبر عدد من الناس

 الاتصال مجالاتفي بعض  احضوره تقد سجل ةالكيفي المناهجكون تليس غريبا أن 
 و الانترنت، والهاتف الخلوي،: الاتصال الجديدةخاصة تلك المرتبطة بوسائل  والإعلان،

)Ipaod(و ،DVD في هذه الدولة العربية أو تلك)هلأن هذ ، وذلكلكنه حضور محتشم .)7 
من كل صفة  اوالاستصغار الذي يجرده ،في المنطقة العربية بين التجاهل ةمتأرجح تظل المناهج

  .  ةيمالك اهجمنفي الاتجاه المعارض أو المناهض لل اعلمية أو يضعه

حقيقة، إن هذه النظرة لم تختف نهائيا في العديد من الدول الغربية، بما فيها تلك التي 
، حيث مازال )8(الكيفي في العلوم الاجتماعية، مثل كندا بحثتعيش عنفوان العودة لاستخدام ال

 على البحث تهومفاضل ،)9(موضوعيته: النقاش محتدا حول العديد من المحاور المرتبطة به، مثل
وهشاشة أدوات قياسه، إلا أن محتوى النقاش وأهدافه قد تغيرت، خاصة بعد أن  ،)10(الكمي

نتهت الدراسات النظرية  إلى التأكيد على أن  البحوث الكمية لم تعد تكتفي بما تملكه من ا
ياضية معطيات إحصائية، و ذلك لأن المعالجة المعمقة للمعطيات الكمية لا تتيحها العمليات الر

وأدوات  ،وأن هناك وعيا بأن طبيعة البحث وإشكالياته تحدد نوع المقاربة المنهجية. وحدها
ففي هذا المقام يمكن الإشارة إلى أن بعض الباحثين أصبحوا يستعينون، بالمقابلة . البحث

 ،، التي تقدم معلومات نوعية عن الأشخاص)Focus Group( المباشرة، والمجموعة البؤرية
حتى تغطي جميع جوانب البحث،  الاستبانةصياغة من أجل ، ومواقفهم، رائهمآسلوكهم و ودوافع

لتعميق دراسة ما توصل إليه البحث   ةبعد أن يقوموا بتفريغ استمارات الاستبان يستخدمونهاأو 
والتسويق، على سبيل ، هذا ما تؤكده البحوث المعاصرة المتعلقة بالإعلان. هوتحليل الكمي
  .المثال

  سس الابستمولوجية والفكرية للمنهج الكيفي الأ

لا يكمن في الجانب الإجرائي فقط، الذي جعل  ةوالكيفي ةالكمي المناهجإن الاختلاف بين 
  ةالثاني المناهجبيانات والتعبير عنها إحصائيا، ودفع المعطيات والسعى إلى تكميم ت يالأول البحث
  . طيات النوعية،  بل يستند إلى أسس فكرية وفلسفيةمعالاستجلاء المعاني عبر تأويل  محاولةإلى 
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الشاملة بالظواهر ويغوص في عمق تحليل  بالإحاطةإن القول بأن البحث الكيفي يسمح 
 .)11(من التدقيق في سطح الحقائق الاجتماعية شكلايعد وأن البحث الكمي  المعطيات الاجتماعية،

 الذي يسمى، أيضا، البحث الصلب أو الثقيلالكمي،  بحثاليبدو غير كاف، لأن إدراك ماهية 
)Hard Methodology(، بحثوال الخفيف البحثكنى بالنوعي الذي ي                           
)Soft Methodology( ،فيه الاقتراب من الإطار الفلسفي الذي تشكلا يقتضي .   

أن الحقيقة الوضعي الذي يرى ) Paradigm( "المنظور"تَنطلق البحوث الكمية من 
تنتظر أن والاجتماعية لا توجد سوى في حالتها الملموسة و المستقلة عن كل رأي أو موقف، 

وينظر إليها على أساس إنها ذات بنية مغلقة تتشكل من عناصر قابلة . تُستطلع وتُكتشف
اعدنا فرز تصورات لماهية النظرية التي تسأهذا المنظور ولا يخفي على كل متتبع أن  ،)12(للقياس

  .في الكشف عن موضوعية الواقع الأمربقي

فالنظرية، حسب كارل بوبر، هي معرفة موضوعية مبنية على ملفوظات منسجمة ويمكن 
أي يمكن إجراء فحص النظرية أكثر من مرة للوصول إلى الحقائق الموضوعية . التحري في صحتها

      .)13(عدم تغيرهوهذا يوحي بأن الواقع الذي يجري فحصه يتسم بثباته و. ذاتها

  . مغاير تجسده البنائية الاجتماعية، )Paradigm( "منظور"  تنطلق البحوث الكيفية من

. المسمى لأنه يسمح ببناء سياقات لوصف الظواهر وفهمها هذاالمنظور لقد اكتسب هذا 
وفي وبينوبينهم والثقافية في حالها المنجز؛  ،فالبنائية الاجتماعية لا ترى الظواهر الاجتماعية
فالناس يصنعون واقعهم الاجتماعي انطلاقا من . صيغتها النهائية، بل تراها في طور البناء والتُشكل

فإدراك هذا الواقع لا  .، من جهة ثانيةبين واقعهمو تفاعلهم بين بعضهم البعض، من جهة، وبينهم 
وللظواهر  ،وضاعهميتم بدون وجهات نظر الأشخاص الفاعلين، لذا لا بد من استجلاء تأويلهم لأ

  .الاجتماعية

إن الحقيقة العلمية التي تؤمن بها البحوث الكمية، لا وجود لها، في نظر البنائية الاجتماعية، 
لأن هذه الأخيرة لا تسلم بالحقيقة الجاهزة، بل تؤمن بالتأويل ، )14(حيث تعتبرها ضربا من الوهم

جة للتوافق بين التجربة الماضية وبنية التفكير، مطاف، نتيالفالتأويل يعد، في أخر . كمفتاح للفهم
   .)15(أي التجربة الحاضرة

أن المعرفة ليست فعلا صرفا يشترط التأمل في موضوع  أتباع النظرية البنائية عتقديو
   .)16(ثمرة التفاعل بين موضوع المعرفة، والذات العارفة يعدونهاالبحث، بل 
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الفروق القائمة بين البحوث كل لاجتماعية لا يلخص إذا، التباين في النظرة إلى الظواهر ا
المعرفة وأدوات تجسيدها، التي تم تلخيصها في العناصر  نها تمتد إلى تمثّلإوالنوعية، إذ  الكمية
   .)17(الموضوعية، وأدوات القياس، وغائية البحث، والعلاقة بين القيم والأحداث: التالية

واستجلاء القوانين التي تسمح بتوقعها وتفسيرها  البحوث الكمية هي شرح الظواهر إن غاية
طبق وهذه القوانين تصبح كونية، بصرف النظر عن المكان والزمان الذي تُ. والتنبؤ بوقوعهاأ

أو ترى أن  ،تستكثر هذا الأمر بينما البحوث الكيفية. أما غاية البحوث الكمية فهي المعرفة .مافيه
ي بالتأكيد على أن غاية البحث هو إدراك كيفية المعرفة، وإشكالي، وتكتف ،المعرفة مفهوم نسبي

واستعراض أشكال استيعابها عبر  ،تسعى إلى فهم الظواهر وليس بلوغ المعرفة ذاتها؛ بمعنى أنها
هذا مع إيمان البحوث الكيفية بأن هذا الإدراك يتوقف على  .عملية التأويل التي تحدثنا عنها أعلاه

  . ن بين الأشخاص والمجموعة البشريةكفاءة التأويل التي تتباي

 استطاع النموذج الوضعي في العلوم الاجتماعية أن يرسخ تصورا لموضوعية المعرفة يستند
للبيانات  لأن صرامة المعالجة الكمية ؛إلى المعطيات الإحصائية، وجعلها حكرا على البحوث الكمية

عن ذاتية بعيدة و ،التلاعب بالبياناتوالمعطيات تمنحها طابعا موضوعيا، وتجعلها في منأى عن 
  .  الباحث

هذا التصور على فكرة أن الباحث في العلوم الاجتماعية يجب أن يحافظ على هامش  بنيلقد 
فموضوع . يفصله عن موضوع بحثه، ولا ينغمس في الأوضاع الملاحظة التي لا تمثل له أي أهمية

  .ته فقطاث، بل يظل مجالا لملاحظليس مسرحا لأنشطة الباح ،البحث، من هذا المنظور

إذا مسألة الموضوعية تتوقف على مكانة الباحث وموقعه بالنسبة لموضوع البحث، أو نظرته 
تج نتالكيفية، ف المناهج، كما تفعل الظاهرة أو موضوع البحث من داخل تهفإذا كانت نظر. له

 تؤدي إلىالكمية، فإنها  ذاتية، وإذا كانت من خارج موضوع البحث، كما تفعل البحوث اأحكام
  .  نتائج موضوعية

ويمكن أن نقترب من تجسيد هذه الفكرة في الصيغة اللغوية التي تستخدمها البحوث 
 تلزمهفالموضوعية تقتضي من الباحث عدم استخدام ضمير المتكلم في بحثه، بل . الاجتماعية

لأنه ... أو يهدف إلى ،قام بكذا أو ،كالقول أن الباحث سعى إلى كذا وراء مسمى الباحث، الاختباء
ألا يعد استخدام الضمير المتكلم في البحوث الكيفية . يعتقد أن ضمير المتكلم  يوحي بالذاتية

ونوعا من مصارحة القارئ؟ ألا يوحي استخدام هذا الضمير بأن  ،برهانا على شفافية البحث
ام بها الباحث الفلاني في السياق النتائج التي توصل إليها البحث هي عملية تأويلية لمعطيات ق

صيغ تعبيرية بالحقيقة العلمية المطلقة؛ أي أنها لا تضلل القارئ  امتلاكالفلاني، وأنها لا تدعي 
   ؟جدل وسجال في البحوث الاجتماعية توحي بالموضوعية التي هي مثار
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باحث لا لأنه يتعاطف مع المبحوثين، بمعنى أن ال ؛يطلق على البحث الكيفي صفة تعاطفي
يتعالى على المبحوثين أو ينطلق من  تصور جاهز عنهم وعما يفعلون، بل يتنازل عن موقعه 

وأوضاعهم، فما يفكر فيه عنهم ينجم عن معاشرة، وممارسة، ،ويلتحق بهم، ويشاطرهم ظروفهم
  .  وليس تخمينا مسبقا

لكن . وعيةمشحون بالذاتية التي تبعد البحث عن كل موض" تعاطفي"يعتقد أن مصطلح 
الإقرار بهذا الأمر يحمل نوعا من المصارحة والمجاهرة التي تؤكد شفافية الأسلوب ونسبية 

فإذا كانت هذه الشفافية لا تلغي وجود هامش من . النتائج، التي يمكن أن يصل إليها البحث الكيفي
وف تؤدي إلى فالبعض يعتقد أن القول بأن نفس الظر. الذاتية فإنها، على الأقل، ليست مضللة

فالظروف في الحياة . النتائج ذاتها، الذي تتكئ عليه البحوث الكمية،  يحمل قدرا من التضليل
. أو ذاك ،إنها تتبدل وتتغير، بهذا القدر. الاجتماعية لا تتكرر بالصيغة ذاتها، وبالتفاصيل عينها

مع موضوع  لا تعاطف نتائج أفدح من الثقل للحياد عليهأو تجاهلها تترتب ، وجهل هذه الحقيقة
  .  البحث والمبحوثين

لأن المعرفة  ،)18(رغم أن الكثير من الباحثين اقتنعوا بأن الموضوعية ليست مرادفا للحياد
العلمية توجهها المصلحة في المعرفة، يعبر عنها الشخص الذي ينتجها، أو تنشدها المؤسسة 

في  )Michel Foucault( ل فوكوهذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنسي ميشا .المكلفة بالبحث
 ،موضوعيتهافلم ير المعرفة من زاوية مدى . ستراتيجية تدخلاللنظرية، إذ اعتبرها  تعريفه

وربطها . والمصالح الاجتماعية التي تحركها، وطابعها الكوني، بل في ظل سياق القوى
  . )19(بالسلطة

سات التي تمولها هيئات الدرا هل أن: أن نتساءل قائلين يمكنلتوضيح هذه الأطروحة  
أو مصلحة  ،أجنبية حول دور الإعلام الغربي في تجسيد الدبلوماسية الشعبية خالية من منفعة

  ها؟ ويمكن أن يجنيها ممول

وحتى أن البعض لا يرى للحياد موقعا في إعراب البحوث الاجتماعية، وفق ما ذهب إليه 
الذي يرى أن الإقرار  ،)Hans-Georg Gadamer ( جورج -هانز ادامرغ الفيلسوف الألماني

 اتاريخي ابالحياد هو إغفال للأفق التاريخي للباحث، الذي تلخصه الفكرة التي مفادها أن للباحث أفق
  .)20(يملي عليه قراءة  المعارف التي يتعامل معها ،يتواجد فيه ومن خلاله

أعيد  امي على إمكانية الوصول إلى النتائج ذاتها إذكما تدل الموضوعية في المنهج الك
تكون وليدة  الوضع أدوات البحثافالم. و بالطريقة ذاتهااستخدام أدوات القياس ذاتها في البحث 

  .   تهذاتي أو ،البحث على موضوعيةكم الفيصل االح إذا، تعد أدوات البحث العلمي. أداة القياس
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ة في الناحية الإجرائية، بل يدركها ضمن رؤية فكرية الكيفي الموضوعي البحثلا يحصر 
، أي أن ما هو موضوعي يتناسب مع ما نتفق فقط عبر عن توافق اجتماعييمفهوم  هاأعمق، ترى أن

إمكانية أن يتغير هذا الاتفاق بتغيير  أن هناك أي، )21(في سياق معين على اعتباره أنه كذلك
  .ن أن يكون ذاتيا غدافما يعتبر موضوعيا اليوم يمك ،السياقات

لقد رسخت البحوث الاجتماعية، خاصة في علوم الإعلام والاتصال، فهما محددا لأدوات  
  . القياس يؤكد استقلاليتها عما يجب أن تقيسه، مما يمنحها الدقة والعلمية

أكد وأن أدوات القياس ليست محايدة،  نتقد العديد من الباحثين هذا الفهم معتبرينالقد 
فأدوات القياس قد لا تعبر عن الواقع أو  .)22(صحيحماء الاجتماع أن حيادها غير بعض عل

، أو عملية سبر الاستبانةد عفإذا كان البعض ي. الظواهر الاجتماعية، بل يمكن أن تقوم بإنتاجها
ومواقفهم، فإن البعض يرى  ،راء المبحوثينآالآراء، تقنية محايدة، لا تقوم سوى بالتعبير عن 

  .)23(ةاليومي واقعا غير موجود في الحياةك، إذ يعتبر أنهما ينتجان عكس ذل

أن الحيـاة الاجتماعيـة   ، الذين يرون ةالكيفي بحوثبتأكيد ما ذهب إليه المتشيعون لللن نكتفي 
كائن يعتقدون أن الشخص إنهم . المعاصرة تزداد تعقدا، ولا يمكن فهمها وإدراكها بمجرد تكميمها

وأن الرغبة الملحة . ،  وبعض الجوانب في سلوكه وتصرفاته لا تقبل القياسشديد التعقد اجتماعي
، فالتفاصـيل المنفـردة والجزئيـات    اًفي قيـاس كـل شـيء وتكميمـه قـد تـؤدي إلـى نتـائج متواضـعة جـد          

  . الدالة قد تنفلت من  قبضة التكميم دون أن تستثير الباحث

هــل  :لاءوث الكميــة يمكـن أن نتس ــمــن فهــم القيـاس الــذي رسـخته البح ــ  لـو حاولنــا أن نتحـرر  
ألا تخضـع البحـوث الكيفيـة لأي شـكل      ثـم ؟ )أرقـام وإحصـائيات   ( القياس يؤدي إلى نتائج كمية فقط

وهــل الاخــتلاف بــين التحليــل   ؟)24(فقــط الألفــاظ التحليــل النــوعييتوســل  هــل شــكال القيــاس؟ أمــن 
  الكمي والكيفي يكمن في التعارض المزعوم بين الحروف والأرقام؟

نـه جـزء مـن    إويوجـد فـي فـراغ، بـل      ،أو النوعي ليس معطى منفصلا بذاتـه  ،الكمي ن القياسإ
؛ أي يجـب أن نفكـر قبـل أن نقـيس لا     متبلـور  يبنى علـى تفكيـر   تصور لموضوع البحث وإشكالياته، و

ــل أن نفكــر   ــة أن     .)25(أن نقــيس قب ــى البحــوث الكمي ــرا علــى   فمــا يؤخــذ عل ــا تركــز كثي ــاس، أمــا   ه القي
بينمــا البحــوث الكيفيــة تركــز، بدرجــة أساســية، علــى التفكيــر ويــأتي     . والتفكيــر فيــأتي بعــده  التحليــل

  . القياس كعملية مكملة ومعمقة له

إن الكثيــر مــن البحــوث الكميــة التــي أضــحت تعتمــد اعتمــادا شــبه كلــي علــى بــرامج الكمبيــوتر     
، إلـى حـد أن بعضـها  لـم     جعلت العديـد مـن العلاقـات الترابطيـة بـين العديـد مـن المتغيـرات تتناسـل         

  . وليس العكس ،جوانب البحث يخطر على بال الباحث، مما رشح القياس ليتولى التفكير في بعض 
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أتباع المذهب الكيفي أن الواقع يرتبط، بهذا القدر أو ذاك، بفكرنا، ويرون أنه لا يمكن يعتقد 
نـا ومصـالحنا تُلـون الطريقـة     فقيم. عـن موقعنـا فـي العـالم     مسـتقلا أن ننفصل عن ذاتنـا ونقـود بحثـا    

من هذا المنطلـق تبـدو عمليـة تحييـد القـيم فـي رؤيـة الأحـداث          .)26(هونناقشالواقع  التي ندرس بها
  . أو الحكم عليها عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة

إن متابعة ما ينشر من بحوث علمية في المنطقة العربية حـول علـوم الإعـلام والاتصـال تؤكـد      
فـالتطور الرهيـب فـي وسـائل الاتصـال الجديـدة شـرع اسـتخدام مصـطلح           . الكيفـي  ثبح ـشبه غيـاب ال 

، وأفـرز انشـغالات بحثيـة جديـدة، وطـرح      )Self Mass Media(الفرديـة  الجماهيريةوسائل الاتصال 
مواضيع بحثية مسـتجدة تتمحـور حـول تمثّـل هـذه الوسـائل، و اسـتملاكها، واسـتخدامها، ممـا عـزز           

  .  في حقل علوم الاتصال والإعلام في الدول الغربية مكانة البحوث النوعية

د حقــلا لعــرض للتجــارب فــي  إن الملتقيــات العلميــة حــول قضــايا الإعــلام والاتصــال، التــي تع ــ  
المقاربـات المنهجيـة، ومنبـرا لممارسـة حريـة التفكيـر والنقــد فـي الـدول الغربيـة، مازالـت منغلقـة، فــي            

بهـا،   الاكتفـاء الكمـي، و اجتـرار أطروحـات المدرسـة النقديـة،       بحـث المنطقة العربية، علـى مقاربـات ال  
  .رغم تناولها مواضيع جديدة من المفروض أن تعالج إشكاليات جديدة

حتــى لا تبــدو هــذه المداخلــة مرافعــة ســطحية، إن لــم تكــن ســاذجة، لصــالح تكثيــف اســتخدام   
ــي بــد       الكيفــي بحــثال أت تكنولوجيــة الاتصــال  فــي بحــوث الإعــلام والاتصــال فــي المنطقــة العربيــة الت

والثقـــافي، نستحضـــر بعـــض الفرضـــيات التـــي تصـــب فـــي   الحديثـــة تتغلغـــل فـــي نســـيجها الاجتمـــاعي 
 الكمــي، فــي المنطقــة العربيــة، بحــث ص الحــدود المعرفيـة لل شــخّاتجـاهين، الاتجــاه الأول يحــاول أن ي

التـي يصـر الكثيـر مـن     ويسـتجلى رهانـات تعمـيم نتائجـه دون الإلمـام بـالظواهر الإعلاميـة والاتصـالية         
ــى أنهــا تتســم بالخصوصــية، وتنفلــت      ــة المعممــالبــاحثين عل ــة    ن النمطي مــة فــي الفضــاءات الاجتماعي

ــة  ــة          . والثقافيــة المختلف ــه يصــب فــي المســعى الرامــي إلــى الكشــف عــن الأهمي ــاني فإن أمــا الاتجــاه الث
ــة فــي ســعيها لفهــم الفعــل الإعلامــي والاتصــالي فــي ا         ــة للبحــوث الكيفي ــة لــيس   المعرفي ــة العربي لمنطق

ظاهرة الاتصالية والإعلاميـة التـي لا تتطلـب سـوى تزكيـة      لوالمبنية ل ،من التصورات الجاهزة انطلاقا
مــن البحــث عــن الــدلالات التــي يمنحهــا الأشــخاص لهــذه الأفعــال   علميــة لهــا فــي الواقــع، بــل انطلاقــا  

  .والظواهر الاتصالية عبر تأويل أفعالهم، ولغتهم، وإشاراتهم

 :النجاعة العلمية  لأدوات القياس الكميد حدو )1

إن نقد البحوث الميدانيـة فـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية، فـي الـدول الغربيـة، التـي           
الاعتماد علـى عينـة لا تمثـل    : كز على محورين أساسين، وهماتكأداة بحث، ير الاستبانةتعتمد على 

نقـد للأسـئلة التـي    تُلا  ةفالاسـتبان . الاسـتبانة  يـة محدودمجتمـع البحـث ولا تعبـر عـن عـدم تجانسـه، و      
بعض الأسئلة التي  انتقد، أيضا، لاستبعادهتُتضمنها، التي قد تكون موجهة أو مضللة فحسب، بل ت
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من الصعب إدراجها كلها في خانة السهو أو النسيان، لأن بعضها ينتمي إلى خانة المسـكوت عنـه أو   
ــن الأنم ـــ   ــد عـ ــه الـــذي يحيـ ــر فيـ ــة    غيـــر المفكـ ــوة المرجعيـ ــبت قـ ــة التـــي اكتسـ ــة المعياريـ اط الاجتماعيـ

  .والأخلاقية ،والثقافية ،والسياسية ،الاجتماعية

إن الاكتفاء بالاستبانة في البحوث الكمية يثير الكثير من الإشكاليات لأنها تعتمد على اللسان 
ولا  ،يد قولهفرغم أهمية هذا الأخير في عملية التواصل إلا أنه يعجز عن قول كل ما ير. فقط

 .)Gadamer )27ادامرغأو بما يثبت منه خطيا، كما بين ذلك الفيلسوف الألماني  ،يكتفي بملفوظاته
      .  فحدود عالم الفرد هي حدود لسانه، كما يقال

فــي المجتمعــات العربيــة لعــدم مقــدرتها علــى النفــاذ إلــى مــا يفكــر فيــه     ةســتبانللاويوجــه النقــد 
فأمام ضـيق هـامش حريـة التعبيـر والتفكيـر يصـعب       . أو ما يشعرون به ،ونأو المستجوب ،المبحوثون

فإجــابتهم علــى بعــض  . أن تنتــزع معلومــات صــادقة وكاملــة ودقيقــة مــن المبحــوثين     ةعلــى الاســتبان 
أو  ،تكون محددة مسبقا بحالة الريبة أو الخـوف مـن سـيف الحجـاج     ةتضمنها الاستبانتالأسئلة التي 

دون  ةو المبحوثـون، الــذين يجيبـون علــى بعـض أســئلة الاســتبان   . يقــال كمـا  ،طمعـا فــي ذهـب المعــز  
أو الجماعــات الضــاغطة، يمارســون  ،هــم ومــواقفهم إلـى الســلطات العموميــة ؤراآخـوف مــن أن تصــل  

فيتهربـون   ،الرقابة الذاتية على ما يدلون به مـن إجابـة نتيجـة الإكـراه الـذي تمارسـه الثقافـة السـائدة        
  .)28(تقديم عبارات عامة تتماشى مع الآراء السائدة والمهيمنةمن الإجابة الدقيقة ب

مــا ســبق قولــه لا يعنــي، بتاتــا، أن الاســتبانة لا تعــاني مــن نقــائص علميــة فــي اســتخدامها فــي      
شـفافية  لكن نقائصها أكثر وأخطـر فـي المجتمعـات العربيـة، لأنهـا تتطلـب وجـود         ؛المجتمعات الغربية

كيف يمكـن أن نعطـي مصـداقية للبحـوث الكميـة      ف. اولها، وتأويلهاوحرية تد في المجتمع، المعلومات
الصـحفية عـن ذكـر عـدد      وتـتحفظ مؤسسـاته  في مجتمع أصبح من الصـعب أن يقـوم بتعـداد سـكانه؟     

مبيعاتهـا، بــل أرقــام سـحبها؟ وتعتبــر مؤسســاته الإعلاميـة أن عائــدها المــالي مـن الإعلانــات ســر مــن      
   .ن التصريح ببعض الأمور البسيطة المتعلقة بحياتهم، ويتكتم مواطنوه عالأسرار الخطيرة

المدرسة، التلميذ والمعلم، وتكنولوجيات : بعنوان بحث لقد قام أحد الباحثين الشباب بانجاز
دراسـة فـي التمثُـل والاسـتخدامات، لنيـل شـهادة دكتـوراه دولـة فـي علـوم الإعـلام            : الاتصال الحديثـة 

لمـاذا أغفلـت   : الآتـي  لجنـة المناقشـة السـؤال    أعضـاء لـه أحـد   والاتصال،  وفي أثنـاء المناقشـة وجـه    
فكـان الجـواب ببسـاطة أن المعلمـات رفضـن       ؟عامل السن الذي أراه متغيرا أساسـيا فـي هـذا البحـث    

ــنهن  ــر سـ ــات        !ذكـ ــى المعلومـ ــمنية علـ ــة والضـ ــا العلنيـ ــارس رقابتهـ ــة تمـ ــلطات العموميـ ــة أن السـ حقيقـ
فـي المنطقـة العربيـة تتمتـع      ن مراكز الإحصـاء والمعلومـات  وتداولها في المجتمع، بدليل أن القليل م

  .أيضا، رقابة ضمنية على المعلومات المتداولة يمارس، لكن المجتمع. ةستقلاليلابا
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إن الواقــع الــذي تنتجــه الاســتبانة يختلــف، بهــذا القــدر أو ذاك، عــن الواقــع الــذي يعــيش فيــه       
منفصلة عـن موضـوع البحـث، بـل كمعيـد إنتـاج       وبهذا لا تبدو الاستبانة كوسيلة قياس . المبحوثون

أو مصـادق عليـه مـن قبـل المجموعـة       ،أو المعبـر عـن سـلوك مـأمول     ،واقع يصنعه الخطـاب المهـيمن  
    .الاجتماعية التي ينتمي إليها المبحوثون

فـي المنطقـة العربيـة    " ظاهرة الرأي العـام " لذا نعتقد أن النظرية الأكثر مقدرة على استجلاء 
التـــي صـــاغتها عالمـــة   ،) die schweigespirale ( الصـــمت دوامـــة وقـــت قريـــب، هـــي  كانـــت إلـــى

لماذا إلى وقـت قريـب؟   . 1974، في السنة )Noëlle  Neumann( نيومان نوال الاجتماع الألمانية
لأن تكنولوجيــا الاتصــال قضــت، بهــذا القــدر أو ذاك، علــى صــمت الأشــخاص، بــل زودتهــم بــأدوات       

  .والانتماء إلى الجماعات الافتراضية للحديث

إذ تـرى أن الفــرد فــي   ،توصـيفا جديــدا لظـاهرة تشــكيل الـرأي العــام    هـذه النظريــة  قــدمت لقـد 
راء الســائدة أو الرائجــة التــي يتقاســمها مــع  لآالمجتمعــات الغربيــة يخشــى العزلــة، فيحــاول أن يتبنــى ا 

عن  بل ينجمة لا ينبع من الخشية من العزلة، راء في العديد من المجتمعات العربيلآإن تبني ا. الغير
والتفكيـر فـي المجتمعـات     ،يعـاني مـن ضـيق هـامش حريـة التعبيـر      فالفرد الذي .   الخوف من العقاب

الالتــزام بالصــمت الــذي يقبــر رأيــه   أو ،الأفكــار الســائدة يلــيس أمامــه ســوى أن يتظــاهر بتبن ــالعربيــة 
لخارج عن الإجماع المصطنع في المجتمـع الـذي يقـدس    فليس أمام الرأي غير المجامل وا. الحقيقي

  . أحادية الرأي، ويجرم الاختلاف في الفكر، سوى الاختفاء

باهتمــام أكبــر فــي المنطقــة العربيــة، وشــكلت  ) Agenda Setting( نظريــة وبالمقابــل حظيــت 
، وتـــم اعتمادهـــا كمســـلمة فـــي البحـــوث الإعلاميـــة فـــي  المـــنهج الكمـــي اســـتخدمتموضـــوع  بحـــوث 

لمنطقـة العربيــة، وذلــك لأنهــا تعـد إحــدى تجليــات الفكــر الــوظيفي الـذي يــؤمن بــأن وســائل الإعــلام      ا
إن شـعبية هــذه النظريـة فــي   . لـذا فــإن صـداها نجـده لــدى الجمهـور    . تـؤدي مجموعـة مــن الوظـائف   

 المنطقة العربية لا يعود لعلميتها، بـل لطابعهـا الامتثـالي، وعـدم اقترابهـا مـن موضـوع حريـة التعبيـر         
ــك أنهــا وظفــت  دون أي تســاؤل عــن صــلاحية أداة قياســها       . والفكــر ــى ذل ــدليل عل ــك عــن  . وال ناهي

فــي المنطقــة العربيــة بوســائل إعلامــه، خاصــة   " الجمهــور" التســاؤل عــن طبيعــة العلاقــة التــي تــربط   
 هذه. الرسمية منها، التي تختلف عن طبيعة العلاقة التي تربط الجمهور الغربي بمؤسساته الإعلامية

الحقيقــة قــد تتعــارض مــع نتــائج البحــث الــذي يــروم النفــاذ إلــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة لمعرفــة         
 .  تصورها لوسائل الإعلام ولما تقدمه، بعيدا عن الاستبانة

أننـا حاولنــا مـع طلبــة الماجسـتير فـي الإعــلام فـي كليــة       ىلتوضـيح هـذه الفكــرة، أكثـر، نشــير إل ـ   
ــاربتين      تلقــي  نــدرس الاتصــال بجامعــة الشــارقة أن   ــر مق ــة الخلــيج عب المسلســلات التركيــة فــي منطق

ة كمي، أي القيام بدراسة المقاربة الأولى تتمثل في البحث عن هذه الظاهرة  من خارجها: مختلفتين
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مـن خـلال   ؛ أي ، والمقاربة الثانية تتمثل في البحث عنها من داخلهاةالاستعانة بالاستبان التي تتطلب
شـاركة، وقــد كانـت نتـائج البحثــين مختلفتـين إلـى درجــة يعتقـد الـبعض أننــا        اسـتخدام الملاحظـة بالم  

  .  عينتين مختلفتين، ومن بيئات ثقافية مختلفة بالاعتماد علىقمنا  بالبحث 

، )29(اعتمــدت غالبيــة بحــوث الإعـــلام والاتصــال فــي المنطقــة العربيـــة علــى تحليــل المضـــمون        
مـــن تكمـــيم  انطلاقـــاحاولـــت أن تثبـــت أهميتـــه و ،ورســخته كـــأداة كميـــة لدراســـة الخطـــاب الإعلامـــي  

 بنيتــه أو فإنهــا لا تنســبها إلــى  ،ن نقائصــهأن تبــيهــذه البحــوث   حاولــت لــئنو ،العناصــر التــي تشــكله 
  . التي تبثه الإعلامية المنطق الذي يخضع له، بل للوسيلة

يـة،  حقيقة، لقد حاولت بعـض البحـوث العلميـة أن تـدرس الخطـاب الإعلامـي فـي المنطقـة العرب        
خاصــة فــي دول المغــرب العربــي، مــن خــلال الاســتعانة بالمســتوى النــوعي لتحليــل المضــمون، لكنهــا   

، الذي يتعاطى مع الخطاب الإعلامي كنص منغلـق  السيميائياصطدمت، مع الأسف، بحدود التحليل 
ومكتفيــا بمــا يتضــمنه مــن دلالات، بمنــأى عــن المتلقــي، الــذي أصــبح شــريكا نشــيطا فــي    ،علــى ذاتــه

  .أو يشاهد ،أو يسمع ،ما يقرألية إنتاج المعنى معم

 لتوفير الكمي للمعلومات بأيسر السبل التقنية؟ا

بالاتصـال والإعـلام مـن خـلال إبـراز       رتبطـة اسـتخدمت البحـوث الكميـة لاستكشـاف الظـواهر الم     
يــة إن هــذه المعطيــات الكم.  التكــرار، المــدة، المنطقــة الجغرافيــة، وغيرهــا : بعــض المؤشــرات الكميــة

ــت      ــاول أي مســتخدم لشــبكة الانترن ــات    . الاستكشــافية أصــبحت فــي متن ــد مــن المواقــع والبواب فالعدي
ــة أصــبحت  ــرامج التجســس     ،الالكتروني ــوح بعــدد زوارهــا مــع فــرزهم     ،بفضــل محركــات البحــث وب : تب

الأوفيـاء، ومـن يزرونهــا لأول مـرة، والمـدة الزمنيــة التـي اســتغرقها كـل فـرد فــي زيارتهـا، و المنطقــة          
هـذا مـا يمكـن أن    . لجغرافية التـي يتصـل منهـا، وأداة الإبحـار فـي شـبكة الانترنـت التـي  يسـتخدمها         ا

هكــذا إذا، أضــحت  . بشــكل آنــي ينجــزه، علــى ســبيل المثــال، أصــحاب البوابــة العربيــة لعلــوم الإعــلام     
بــث عبــر المواقـع الالكترونيــة، والصــحف الإلكترونيـة، ومحطــات الإذاعــة، والقنــوات التلفزيونيـة التــي ت    

. وكـذلك الأمــر بالنسـبة للمـدونات الإلكترونيــة    ،)30(شـبكة الانترنـت تملــك نظـرة عامـة عــن جمهورهـا      
عـدد جمهورهـا طالمـا أنهـا تتحـاور       الإعلاميـة لمعرفـة  وفي بعض الأحيان تنتفي حاجة هذه الوسـائل  

ن المعرفة العمودية لجمهور وسائل الاتصـال الحديثـة   إ :لذا يمكن القول. مع بعضهم وتتفاعل معهم
ــر    ــا لفهمــه أكث  اســتخدام أدواتولا يمكــن لهــذا الجهــد أن يحقــق وعــوده دون     ،يتطلــب جهــدا نوعي

 . منهجية أكثر قربا من مكونات هذا الجمهور
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 لحتمياتا من النوعية كمخرج علمي البحوث) 3

 منظـــــــورينتصــــــال الحديثـــــــة علـــــــى  لقــــــد ارتكـــــــزت البحـــــــوث العلميــــــة حـــــــول وســـــــائل الا  
)Paradigms(الذي ينطلـق مـن قناعـة بـأن     الأول، ويتمثل في الحتمية التكنولوجية،  المنظور: ،هما

ــع         ــي الواقـ ــر فـ ــوة التغييـ ــة لقـ ــدها المالكـ ــي وحـ ــورة هـ ــددة والمتطـ ــة المتجـ ــانة التكنولوجيـ قـــوة الترسـ
لـــه، فــــالنظرة التفاؤليــــة  هــــذا بصــــرف النظـــر عــــن هــــذا التغييـــر أو بــــالأحرى النظــــرة    . الاجتمـــاعي 

ــا       ــذا التغييـــر، وتـــراه رمـــزا لتقـــدم البشـــرية المزدهـــر، وعـــاملا لتجـــاوز عثراتهـ للتكنولوجيـــا تهلـــل لهـ
والنظـرة التشـاؤمية التـي    . وإخفاقها في مجال الاتصال الديمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية
ــدول والشــعوب المستضــعفة،       ــة علــى ال ــة مطيــة للهيمن ــر    تــرى التكنولوجي ــرد، عب والســيطرة علــى الف

  .وسائل المراقبة والتحكم، فتقتحم حياته الشخصية وتفكك علاقاته الاجتماعية

ــي           ــى الاجتماعيــة هــي الت ــرى أن البن ــة التــي ت ــة الاجتماعي ــل فــي الحتمي النمــوذج الثــاني، ويتمث
هــي  الإعــلامتـتحكم فــي محتويــات التكنولوجيـا وأشــكالها، أي أن القــوى الاجتماعيــة المالكـة لوســائل     

  .  التي تحدد محتواها

الاتصال الحديثـة   اإن البحوث النوعية التي تتعمق في دراسة الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجي
 وضـعه لأنها لا تؤمن بأن ما هو تقني ويتمتع بديناميكية قوية، يوجد فـي   ؛المنظورينلا تنطلق من 

لعـل هـذه الحقيقـة تنطبـق أكثـر علـى       . هيـة البنـاء  ى الاجتماعية ليست منتنوالنهائي، كما أن الب الكامل
 اصـطفاف و ،العديد من المجتمعات العربية التي تعرف حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل

 ــه الب ــايز فيـ ــة اجتمـــاعي تتمـ ــى الاجتماعيـ ــاة     ،نـ ــي الحيـ ــة فـ ــة المتدافعـ ــالقوى الاجتماعيـ ــية، فـ والسياسـ
ــة، فــي المنطقــة العربيــة، مازالــت قيــد ا      فهــل يمكــن القــول، بــدون تجنــب       .لصــياغة والتشــكل اليومي

الحقيقــة، أن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، فــي هــذا البلــد العربــي أو ذاك، بلغــت درجــة مــن التطــور      
كما هو الأمر في بعض الدول الغربية، التـي تتميـز   . بحيث أصبحت معروفة بميولها الثقافية، وذوقها

محــدود إلــى  ، وتجــنح الفئــات ذات الــدخل ال )L’opera( وبــرافيهــا الفئــات الميســورة بميلهــا إلــى الأ  
؟ هـذا رغــم أن وسـائل الإعـلام الجمــاهيري قـد عملـت منــذ عقـود علـى بــث        )Jazz(موسـيقى الجـاز   

الذوق التـي تميـز الفئـات الاجتماعيـة     " حواجز"أشكال التعبير الفني وجعلها جماهيرية للقضاء على 
  .  الكبرى في المجتمع الغربي

المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجود خط فاصل بين مـا هـو   كما أن 
بمعنــى أن البعــد الفكــري . تقنـي ومــا هــو اجتمـاعي، لأنهمــا يتفــاعلان، باسـتمرار، فــي الحيــاة اليوميـة     

لحيـاة الاجتماعيـة، ولا يعطـي    لالنوعي يسـمح بالملاحظـة الدقيقـة لكيفيـة ولـوج مـا هـو تقنـي          بحثلل
تشخيص ما هـو تقنـي أو اجتمـاعي    لة للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال الحديثة الفرص

  .الذي على أساسه يتضح استخدامهم له لهم لما هو تقني،فقط، بل يسمح بإبراز تمثّ
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أو الانتقال من دراسـة الوسـيلة الإعلاميـة لـذاتها      تطور الفكر الإعلاميالبحوث النوعية و )4

   .إلى دراستها بذاتها

ففهمنــا لمفهــوم   .إن أدوات القيــاس تتطــور وتتبــدل وفــق فهمنــا للظــاهرة التــي يمكــن قياســها  
الجمهور، على سبيل المثال، كان محصورا في اعتباره كتلة متجانسة وسـاكنة أو سـلبية فـي تعاملهـا     

 ،تـــدخلت الكثيـــر مـــن العوامـــل الاقتصـــادية لقـــد  . البصـــرية -مـــع وســـائل الإعـــلام، خاصـــة الســـمعية 
والثقافيـــة لتعيـــد النظـــر فــي مفهـــوم تجـــانس مشـــاهدي التلفزيـــون فـــي    ،والاجتماعيـــة ،كنولوجيــة والت

وبهــذا تبـــدلت أدوات  . حتـــى الأســرة الواحـــدة المجتمــع الواحـــد والشــريحة الاجتماعيـــة الواحــدة، و   
  .ارتبطت بتلك التي تعتمد عليها البحوث النوعيةالقياس التي تعالج هذه الظاهرة، و

مــن المفــاهيم المرتبطــة بممارســة وســائل الإعــلام، مثــل الخمــول، أو الشــرود     كمــا أن العديــد 
)Escape( لعــدم وجــود إجمــاع علــى الواقــع الــذي تغطيــه، فيــتم    ،، والتفاعليــة يصــعب قياســها كميــا

أو المفـاهيم الإجرائيـة مـن أجـل الاقتـراب       ،أو تفكيكها إلـى جملـة مـن الوحـدات     ،الاجتهاد في تفتيتها
لكنهـا لا   ،ظل هذا الاجتهاد رهن تمثل الباحث لها وفق مرجعياتـه الثقافيـة والفكريـة   لكن ي. منها أكثر

أو مفـاهيم إجرائيـة، حيـث أن الباحـث      ،تكون في الغالب مطابقة لما يفرزه البحث الكيفـي مـن وحـدات   
  . يقوم بتفتيت أو تفكيك المفاهيم المذكور مع الجمهور وبواسطته من خلال الملاحظة بالمشاركة

أن البحــث النــوعي، مثــل الدراســة الاثنوغرافيـة تــدرس الوســيلة الإعلاميــة أو تكنولوجيــات   كمـا  
والاجتماعية الأخرى التـي تتـدخل فـي تشـكيل      ،الاتصال بذاتها، و تضعها ضمن الممارسات الثقافية

راســة إن هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يحــدث قطيعــة معرفيــة، فــي المنطقــة العربيــة، مــع د     . نمــط الحيــاة 
التي تعجـز عـن كشـف آليـات انـدماج وسـائط الاتصـال الحديثـة فـي نسـيج           ة الإعلامية لذاتها، الوسيل

. الحيــاة اليوميــة، وعــن  دورهــا، بجانــب الوســائط الاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى، فــي تشــكيل الواقــع  
. وهذا ما يبعد الحديث عن الاستخدام النمطي لتكنولوجية الاتصـال الحديثـة مـن سـاحة المسـلمات     

لاقة الشباب المغربي بشبكة الانترنت تختلف عن علاقة الشباب الإماراتي بها، ودور الانترنيت في فع
  .      النسيج الثقافي والاجتماعي يختلف في المجتمع الجزائري عن المجتمع السعودي

 .وسائل الاتصال الجديدة في النسيج الاجتماعيتغلغل  استيعابالبحوث النوعية و )5

رداني لوسائل الإعلام الجديد التي مازالت تحتفظ بصـفة الجماهيريـة، أصـبحت    نظرا للطابع الف
المقاربات المنهجية الكمية لدراستها تعجـز عـن القـبض علـى خـط التقـاطع  بـين مـا هـو فـردي و مـا            

مـا هـو   كمـا أن التكمـيم يميـل، فـي الغالـب، إلـى تفضـيل مـا هـو جمـاعي علـى حسـاب             . هـو اجتمـاعي  
  .فردي
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 مفهـــوم عــن  ،فـــي المجتمعــات الغربيــة، تــدريجيا   الإعلاميــة  اســات والبحــوث   لقــد ابتعــدت الدر  
لوسـائل   -خدمالمسـت  -ل الجمهـور الاستخدام الذي يحيلنا إلى نوع مـن تمث ّـ  بمفهوم واهتمتالتأثير، 

  . الإعلام الجديد

المعنــى :  همــا،)31(ين أساســيينيــالاصــطلاحي،  معن علــى الصــعيديتضــمن مفهــوم الاســتخدام،  
شـيئا مألوفـا وعاديـا فـي ثقافـة       والتعـود  جعلهـا التكـرار  يإلـى الممارسـة الاجتماعيـة التـي     الأول يحيـل  

أما المعنى الثاني فإنه يحيلنا إلى استعمال شيء مـا  . فإنها تقترب من العادات والطقوس ،وبهذا. ما
ي وهــذا مــا يــدفع إلـى التفكيــر فــي الاســتخدام الاجتمــاع  . أو رمزيــا لغايـات خاصــة  ،سـواء كــان ماديــا 
  .دلالاته الثقافية المعقدة في الحياة اليوميةومساءلة  ،للعدة التكنولوجية

حتى نقترب من فهم تطور المقاربات النظرية المرتبطـة بوسـائل الإعـلام واسـتخداماتها، يمكـن      
ما ذهب إليه الباحث سارج برولكس في تأكيده أن علم الاجتماع الإعلامي رحـل أسـئلته    الإشارة إلى
فـــي الســـتينيات و الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، مـــن مركزيـــة الوســـيلة الإعلاميـــة؛ أي    المعرفيـــة،

. تأثيرها المركزي ذو الاتجاه الرأسي إلـى مركزيـة المتلقـي؛ أي مـاذا يفعـل المتلقـي بوسـائل الإعـلام        
توحيـد قائمـة الحاجيـات النفسـية      تجـاوزت نشـط الكثيـر مـن البحـوث الكميـة التـي       هذا السؤال الـذي  

  .اجتماعية التي يسعى الجمهور إلى تلبيتها باستخدامه لوسائل الإعلام -فسووالن

لعـل النقــد الــذي يوجــه إلــى هــذه الرؤيـة لا يكمــن فــي تنمــيط الحاجيــات وتوحيــدها وتعميمهــا     
على كل السياقات الاجتماعية والثقافية، فحسب، بل في تناسـل عـدد الحاجيـات التـي تحتاجهـا مثـل       

  . جابة على السؤال الأساسي المذكور أعلاههذه البحوث الكمية للإ

الاتصـال الحديثـة فـإن البحـوث      ارغم الثقل الإيـديولوجي والتـاريخي لمفهـوم امـتلاك تكنولوجي ـ    
نت كيف أن هـذا المفهـوم يمكـن أن يقـدم قـراءة ثالثـة لهـذه التكنولوجيـة بعيـدة عـن كونهـا            النوعية بي

قـراءة تسـتند إلـى    . وى سياسـي أو لتوظيـف سياسـي   اجتماعية، أو كدلالـة لميـزان ق ـ  أو ظاهرة تقنية 
  .)32(استجلاء دلالات تكنولوجية الاتصال التي تتدخل في بناء الذات

إن التراكم العلمي، على أهميته، لا يكفي وحده لفهم واستيعاب التكنولوجيـا الحديثـة وتغلغلهـا    
ــة       ــة المعاش ــ. فــي النســيج الثقــافي والاجتمــاعي لمجموعــة بشــرية معين ــي تتيحهــا أدوات  فالتجرب ة الت

الاثنـوغرافي، تشـكل الحجـر الأساسـي للمعرفـة       هالبحث الكمي، مثل الملاحظـة بالمشـاركة، والبورتري ـ  
  .العلمية، فالمشاهدة تظل قاصرة بدون معايشة

 . البحث التي يطرحها لإشكالياتلالبحوث النوعية والصياغة المستأنفة  )6

قـة العربيـة يتغـذى مـن الكتابـات النظريـة التـي        إن الخطاب عن تكنولوجيات الاتصال في المنط 
ــة      ــي تميـــز المنطقـــة العربيـ ــة المختلفـــة عـــن الســـياقات التـ   .أنضـــجتها الســـياقات الاجتماعيـــة والثقافيـ
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، "الفجـوة الرقميــة "، و"المجتمـع المــدني "، و"الفضــاء العـام : "ويوظـف الكثيـر مــن المفـاهيم، مثـل     
  .وغيرها كمسلمات وليس كمفاهيم إشكالية

تكنولوجيــة الاتصــال   لاســتخدامنــى القاعديــة أن الاحصــائيات الرســمية تؤكــد تواضــع الب   فــرغم
ــت،      ــبعض الوســـائط التقنيـــة الحديثـــة، مثـــل الانترنـ ــم ضـــيق الاســـتخدام الاجتمـــاعي لـ الحديثـــة، ورغـ

فـــي  )Web2( بتطبيقاتهـــا المختلفـــة، فإننـــا نُرحـــل مـــا توصـــل إليـــه الفكـــر الإعلامـــي عـــن ممارســـات  
  .العربية مجتمعاتللونتعاطى معه كإفراز  ،فية المختلفةالفضاءات الثقا

والوســط  ،تســتطيع البحــوث النوعيــة أن تقتفــي اثــر العلاقــات الديناميكيــة بــين المحــيط التقنــي     
ــدى المســـتخدمين    ــا لـ ــر تمثُّلاتهـ ــتجلي أثـ ــال   .  الاجتمـــاعي، وتسـ ــة الاتصـ ــول تكنولوجيـ ــالبحوث حـ فـ

ال، تمكنـت مـن تقـديم بعـض الحقـائق العلميـة المرتبطــة       الحديثـة فـي البيئـة العربيـة، علـى سـبيل المث ـ      
ن القسـم الأكبـر مـن مسـتخدمي الانترنـت فـي       إبالغاية المرجوة من اسـتخدام الانترنـت، كـالقول مـثلا     

لعل هذه الحقيقة تبدو مهمـة للكثيـر مـن البـاحثين     ، المنطقة العربية يستخدم الانترنت بغرض الترفية
والثقافة وللمسـتثمرين فـي مجـال الإعـلام الجديـد،       الإعلامقطاع  والسلطات العمومية المسؤولة عن

لكنها غير كافية من ناحية معرفية، خاصة و أن الترفيه يظل  مفهوما إشكاليا، كما تؤكد ذلـك بعـض   
فما المقصود بالترفيه بالضبط؟ هل يحتفظ بنفس الدلالات لدى مختلف الفئات  .)33(البحوث العلمية

  الأزمنة؟ كلالمستويات الثقافية، وفي  الاجتماعية وفي مختلف

 الممارســة الاجتماعيــة؟هــل أن الاســتخدام المتكــرر للانترنــت بغيــة الترفيــه أفضــى إلــى تجديــد  
وهل أن تمثُّل الانترنت هو الذي أدى إلى استغلال هذه الشبكة للترفيه أم أن الترفيه هو الـذي أدى  

الحــالي والمســتقبلي؟  يصــعب الوصــول إلــى     تحكم فــي اســتخدامها الــو ،إلــى تمثــل  شــبكة الانترنــت  
فهــذه الأخيــرة لا تفــرض علــى   . علــى هــذه الأســئلة فــي غيــاب البحــوث النوعيــة   كاملــة ومقنعــة   إجابــة

تملـك   فحسـب، بـل   حول ملفوظاتها يالباحث صياغة إشكاليته وفرضياته والنزول إلى الميدان للتحر
ــه  ،وفــق تطــور ملاحظاتــه تها وإعــادة صــياغ  ،هابعــض المرونــة حيــث تســمح للباحــث بتعــديل    ومعاينت

  . لمجتمع البحث أثناء تفاعله مع الظاهرة المدروسة

البحوث النوعية ومساءلة المعرفة المكتسبة عن وسائل الإعلام  والاتصـال فـي المنطقـة      -7

  .العربية

، عـن حـق  عنـدما يؤكـدون،    الإعلامقد نشاطر رأي بعض المشتغلين في ميدان سوسيولوجية 
الكميــة تســمح بتقــديم بعــض العناصــر الأوليــة للإجابــة عــن الأســئلة الأساســية المتعلقــة        أن البحــوث

  :  )34(بمكانة الوسيلة الإعلامية، مثل التلفزيون، في حياة الناس
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 والإعــلاملقــد ظــل التلفزيــون، إلــى عهــد قريــب جــدا، وربمــا مــا يــزال، يشــكل وســيلة الترفيــه       
فمـــا الإجابـــات  :)medium all-purpose ()35( ة،الوحيـــدة بالنســـبة للعديـــد مـــن الشـــعوب العربي ـــ

فــرغم  ؟الصــلبة والعلميــة التــي قــدمتها البحــوث الكميــة عــن جمهــور التلفزيــون فــي المنطقــة العربيــة     
اليونسـكو، وبرنـامج   : دراسات التي قامت بها بعض المنظمات والهيئات الدولية، مثل الجنس،وجود 

التـراكم المعرفـي عـن جمهـور     إلا أن سـة الجمهـور القليلـة،    ابعـض مراكـز در  الأمم المتحدة للتنمية، و
نطـرح الأسـئلة الأساسـية عـن العلاقـة        فبقينـا ، ملامحـه  تضـح بعـد  تالتلفزيون في المنطقة العربية لم 
كــم مــن الوقــت يخصصــه المشــاهد العربــي للتلفزيــون؟ مــا دور      : بــين المشــاهد والتلفزيــون، مثــل  

توى الثقافي، والدخل، فـي مشـاهدة التلفزيـون؟ وهـل الجمهـور العربـي كتلـة        والعمر، والمس الجنس،
  متجانسة من الخليج إلى المحيط في تعامله مع برامج التلفزيون؟

ن أوضـاع التلفزيونـات العربيـة لـم تسـاعد البحـث العلمـي ككـل         إقد نشفع هذا السـؤال بـالقول   
قبــل التســعينيات مــن القــرن   ،تملــك م تكــنلــالــدول العربيــة  جــللأن  ؛هــذه الأســئلة الإجابــة علــىفــي 

لـم يكـن هنــاك داعيـا لطـرح السـؤال علـى المشـاهد الـذي لــيس         وأكثـر مـن قنـاة تلفزيونيـة،      ،الماضـي 
ــم تكــن تكنولوجي ــ            ــه التلفزيونيــة اليتيمــة فــي زمــن ل ــه قنات ــده ســوى مشــاهدة مــا تعــرض ل البــث   ابي

جة في العديد من القنـوات التلفزيونيـة   شبه غياب سياسة البرم ، وفي ظل متاحة التلفزيوني المباشر
  .العربية

إن القنــوات التلفزيونيــة التــي يطلــق عليهــا صــفة قنــوات جامعــة ليســت فــي حقيقــة الأمــر ســوى   
قنــوات لبــث المسلســلات بدرجــة أساســية، والقنــوات المختصــة فــي الســينما ليســت فــي واقــع الأمــر        

عســر الإجابــة علــى  تتقــد  .)36(يكيــة القديمــةســوى أداة لإعــادة بــث الأفــلام المصــرية أو الأفــلام الأمر 
مـن   لكـن .  الأسئلة المتعلقة ببنية البرامج التلفزيونية التي تشاهد أكثر على هذه القنوات التلفزيونيـة 

في زمن البث التلفزيوني المفتـوح والمنافسـة المحمومـة بـين القنـوات التلفزيونيـة العربيـة         المفروض،
أن يكـون   ،ونيل أكبر حصـة مـن عائـدات الإعـلان     ،من المشاهدينلى أكبر عدد إول وصوالأجنبية  لل

الهاجس المعرفي أكبر من الأسئلة المتعلقـة بمكانـة التلفزيـون فـي حيـاة المـواطن العربـي، لتمتـد إلـى          
مــن بعــض البــرامج التلفزيونيــة، ورفــض   الامتعــاض :، مثــلالجوانــب النوعيــة المرتبطــة بعمليــة التلقــي 

يـك البـرامج التلفزيونيـة فـي الحـديث اليـومي مـن خـلال تأويلهـا الـذي قـد            عمليـة إعـادة تفك  وبعضها، 
سـتبطن عبـره الرمـوز الثقافيـة التـي تتـداولها       المـزاح الـذي تُ  استجلاء  السردية، و تهايبتعد عن لحم

، وغيرهــا مــن الأدوات التــي تســـتظهر العديــد مــن المــواد الرمزيــة التــي يمكـــن         البــرامج التلفزيونيــة  
      . المخيال التلفزيوني توظيفها في تطوير

 ، بـــــــــــــــــالمعنى الفرنســـــــــــــــــي، )Audience( لمشـــــــــــــــــاهدة التلفزيونيـــــــــــــــــةاإن مقاربـــــــــــــــــة  
الدراســات الاثنوغرافيــة التــي   هــاتالتــي اقترحبــالمعنى الأنجلــو سكســوني،  ،)AudienHousehold(و
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ى حالـة  قد نقلت دراسة فعـل المشـاهدة كحالـة فرديـة إل ـ     .)37(دفيد مورلي  قام بها الباحث البريطاني
باعتبارهــا وســطا نشــيطا للممارســات الاجتماعيــة يشــكل    ،)Household( أي إلــى الأســرة ؛جماعيــة

ــر فــي العلاقــات     جإطــارا يتــدخل فــي تأويــل رســائل التلفزيــون، و يقــدم م     موعــة مــن العناصــر للتفكي
ودا طبعت الكثير من الدراسـات حـول المشـاهدة التلفزيونيـة، لكـن تأثيرهـا مـازال محـد        و ،الاجتماعية

    .)38(في المنطقة العربية

إن الخطاب عن أثر المسلسـلات التركيـة التـي بثتهـا بعـض القنـوات التلفزيونيـة، علـى الشـعوب          
الذي رغم أنه ينطلق من تـأثيره السـلبي المحتمـل علـى الأسـرة العربيـة        على سبيل المثال،  العربية،

ــب ملاحظــة فعــل المشــاهدة داخــل     والإســلامية ــي، ليصــفه،     هــذه   ، إلا أنــه تجن الأســرة، بشــكل عمل
ومسـدودة   ،له، ربما لأن هذه الأخيرة مازالت تشكل قلعة منيعـة لحمايـة الحيـاة الخاصـة    ووبالتالي يؤ

  .في وجه  الدراسة والبحث، ورصد التفاعلات التي تجري عبر نشاطها اليومي

فـي   هولا يملـك سـوى التـأثر بمـا يعـرض ل ـ      ،لقد انطلق هذا الخطاب مـن أن المشـاهد سـلبي    
. الحتميـة الاجتماعيـة والثقافيـة التـي تـتحكم فيمـا يشـاهد       مـن طـرف    موجـه الشاشة الصغيرة، أو أنه 

ــة     ــاهدة التلفزيونيـ ــل المشـ ــة لفعـ ــاهزة، وكاملـ ــات جـ ــدمان إجابـ ــالتين تقـ ــنح ولا . إن الحـ ــتبانتمـ  ةالاسـ
لهـذه   أشخاص مشاهدين منفردين، في كثير من الحالات، سوى مشـروعية المبحوثين ك إلى هةالموج

  .الإجابات

الفعـل، سـواء الموجـه     مرجعيـة  الكيفـي تقـوم علـى    البحثقد يتبادر إلى ذهن البعض أن فلسفة 
هيمنتهـا علـى الأفعـال وتصـرفات     إكراهاتها و البني الاجتماعية و مرجعية  ستبعدتبعفوية، و بوعي أو
حـوث الكميـة، والاحتكـام    لكن أليس استبعاد الأسرة في دراسـة المشـاهدة التلفزيونيـة فـي الب    . الأفراد

ــه الفــرد، ولــيس إلــى مــا يفعلــه فــي أثنــاء المشــاهدة هــو شــكل مــن اســتبعاد ال          ــى بإلــى مــا يصــرح ب ن
  .  أثناء فعل المشاهدة في وتأثيرها العملي ،الاجتماعية

 جربـة التونسـية   جزيـرة اذ التونسي، الشاذلي فتوري، أنه كان يتجول بسيارته فـي  تيذكر الأس 
، فـرأى راعـي غـنم وبيـده مـذياع، فترجـل ليسـأله، وفـي ذهنـه          الأسـاتذة الجـامعيين  رفقة مجموعة من 

وما تناسل منها  من أفكـار   ،في المناطق الريفية وعلى الفلاحين الراديوالصورة الجاهزة عن تعميم 
: مــاذا تســتمع فــي هــذا الجهــاز، فــرد الراعــي قــائلا  : عــن دور الإذاعــة فــي التنميــة الوطنيــة، فقــال لــه  

ثـم قـال لـه     !إنـه البـاي  : أتعرف من يحكم تونس؟ فرد الراعي علـى الفـور  : ثم سأله. البدوية الأغاني
لقـد وجـه السـؤال للراعـي       !إنـه زعـيم سياسـي    ،بلى: هل تسمع بالحبيب بورقيبة؟ فرد الراعي قائلا

فســأله فيتــوري، هغريبــة لراعيهوريــة؟ لقــد   ! 1956ن العــرش فـي  عــ، والبــاي أزيــح 1962فـي ســنة  
  ؟ )39(هل تتكلم بجد أم تمزج: كلمة غريبة لراعي الغنم فأجاب ضاحكبدت ال
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: تونسـية ليـس للجمهوريـة ا   الإذاعة التونسيةلا أحد يعتقد أن الإذاعة التونسية كانت شحيحة 
التونســية فــي ذلــك التحليــل الكمــي لمضــمون بـرامج الإذاعــة    كــان باسـتطاعة فهــل . الحبيـب بورقيبــة 

  ه الحقيقة؟ هذالوقت أن يميط اللثام عن 

ــر مــن الكيــف، رغــم أن الدراســات         إن  ــة يجــنح نحــو الكــم أكث ــل مضــمون المــواد الإعلامي تحلي
مـن خـلال استشـكاف الـدلالات      للمضـمون  النوعيـة  اجتهدت فـي فـرض نمطـا مـن المقاربـة      السيميائية

 ويـة للـنص التـي تـرى العـالم فـي      يتحليل المحتـوى يظـل سـجين الرؤيـة البن     لكن . المبطنة في النص
بينما المشكلة الكبرى التي تعاني منها البحوث الإعلامية تكمن فـي المتلقـي، فهـو    . النص ومن خلاله

ن لنــا المثــال كمــا يبــي ،إيصــاله لــه رســللا يتلقــى كــل مــا هــو موجــود فــي الــنص، وكــل مــا يريــد الم   
ا اســـتجلاء نوايـــ ركـــز علـــىالاتصـــال فـــي المجتمعـــات العربيـــة، ت  نعتقـــد أن بحـــوث. المـــذكور أعـــلاه

أو عـدم   ،تفاعلـه  مـن خـلال  مشاركة المتلقي في بناء المعنى  من تركيزها على أكثر ومقاصد المرسل
    . تفاعله مع مادة الاتصال

القليلـة التـي أجريـت حـول دور التلفزيـون فـي تحديـد النسـل فـي المنـاطق            كميةإن البحوث ال 
 ،أن تـأثيره كــان متواضــعا جــدا  الصـحراوية بــالجزائر، توصــلت إلـى بعــض النتــائج الجزئيـة التــي تبــين    

لغـة الخطـاب    سـبب ذلـك فـي     تقـد حصـر  ل  .رغم تزايد إقبال النساء على مشاهدة مختلف برامجـه 
هـذا   عـن فلـو أن البحـث   .  المرأة الصحراوية متناول ليس فيالتلفزيوني ذات الطابع النخبوي الذي 

سـتعين بهـا البحـث الكيفـي،     الموضوع تخلى عن هاجس التكميم، ووظف مجموعة من الأدوات التي ي
وحكايـة   المقابلة المباشرة، المجموعة البؤرية، والملاحظة بالمشاركة، والبورتري الإثنـوغرافي، : مثل

فكيف تكـون النتـائج؟ ومـا علاقتهـا بالمعتقـدات الدينيـة        ،حياة أو سرد ممارسة، وغيرها من الأدوات
 علـى  مـؤثرات اللدى المشاهدات؟ ومـا   زائريالج والاجتماعية؟ وما درجة الثقة في برامج التلفزيون

  داخل الأسرة الجزائرية؟ وما تمثل المرأة الصحراوية للتلفزيون؟ فعل المشاهدة 

  :البحوث الكمية ونظرية التأثير الموحد -8

التــي  جمهــور المســرح الجزائــري دكتــوراه حــول مناقشــة أطروحــةلفــت نظرنــا عضــو فــي لجنــة  
وددت لو أن هـذا  : قائلا 1998تصال، بجامعة الجزائر في السنة عقدت في معهد علوم الإعلام والا

مـن طلبـة    الحضـور المشـكل   انـدهاش وعنـدما لاحـظ   . المسـرحي  التلقيالجهد تضمن مقاربة لعملية 
ــوم الإعــلام والاتصــال وأســاتذته، اســتطرد متســائلا      ــ: معهــد عل ــات التلقــي ألا تُ ــافي درس نظري  ،الثق

  في هذا المعهد؟ والفني

ــى طــرح الســؤال    إن هــذا ا ــيلتســاؤل يحرضــنا عل ــات   أ: الآت  التلقــي فــي لا يــدل اســتبعاد نظري
 متستر بالتـأثير الموحـد   إيمانالخطط الدراسية لكليات الإعلام في العديد من الجامعات العربية عن 

  ؟وسائل الإعلام على جمهورهاالذي تمارسه 
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هــامش التفــاوض   تثبــتو ،إن نظريــات التلقــي تكشــف عــن لا نمطيــة تأويــل الرســائل الإعلاميــة   
وهنـا تكمـن الخلفيـة     .المـادة الإعلاميـة   مضـمون  حـول  الضمني بين المؤسسات الإعلاميـة والجمهـور  

لتكمــيم عمليــة   االبحــوث الكميــة عــن هــذا الأمــر فــي ســعيه   تنصــرفبينمــا  ،يــةكيفالنظريــة للبحــوث ال
  .نمط خطي وشامل لتأثير وسائل الإعلاملالتلقي، على أساس تصور جاهز 

لكـــل يـــدري أن نظريـــة التـــأثير الموحـــد لوســـائل الإعـــلام قـــد ظهـــرت فـــي عشـــرينيات القـــرن    ا
لـم تكشـف الحـدود العلميـة لهـذه النظريـة       الماضي، وأن حقائق العصـر فـي مجـال الإعـلام والاتصـال      

ــة الأدوات           ــت محدودي ــل بين ــات مــن القــرن الماضــي، ب ــذ الأربعيني ــى من فحســب، لأن هــذا الأمــر تجل
  . توسلها لترسيخ رؤيتها للجمهورالمنهجية التي ت

ــث       ــق للبحـ ــدت الطريـ ــد عبـ ــدة  قـ ــال الجديـ ــة الاتصـ ــيولوجية  تكنولوجيـ ــوم إن سوسـ ــي مفهـ  فـ
ــدل التلقــي   ــه، وي      إنــه . الاســتخدام ب ــاء ذات ــذي يســمح للمســتخدم ببن ــالاســتخدام ال ن للمؤسســة  مكّ

واء باعتبــاره هــذه التكنولوجيــات  مــن تجســد تمثلاتهــا لهــذا المســتخدم س ــ   تطبيقــاتالســاهرة علــى 
ــا ــا ،زبونـ ــث الك . أو مواطنـ ــوير أدوات البحـ ــإن تطـ ــوم     يفـ ــذا المفهـ ــات هـ ــن رهانـ ــف عـ ــة بالكشـ ي كفيلـ
  . لاتهوتمثّ

إن الإضــافات النوعيــة التــي تقــدمها البحــوث العلميــة الإعلاميــة فــي المنطقــة العربيــة لا      ،خيــراأ
تأويـــل الظـــواهر  فـــي مجـــالونســـعى إلـــى تطـــوير قـــدراتنا   ،غيـــر طموحنـــا العلمـــيدون أن ن تتحقـــق

. من خلال دراسة الظـواهر الاجتماعيـة   المطلقة إلى الحقيقة العلمية نصلالزعم بأننا والسلوك بدل 
النشـاط   ع إلىالصعوبة بمكان فهم موضوع ثقافي بدون الرجو الاعتراف بأنه منمن  ينبعالتأويل  إن

ممارسـة اجتماعيـة   إنـه   .فحسـب  تقنيـة  ةدع ـالجديد ليس  فالإعلام. ميلاده الإنساني الذي كان وراء
عن رؤية مستخدميها التـي يصـعب    ابعيد ،دلالاتها من خلال تصور الباحث لها تبوح بكللا  وثقافية
مـن الصـعوبة بمكـان أن نسـتخلص     و .المتغيرة تجاوز سياقات الاستخدامتو وعامة نها نمطيةإالقول 

  . ا ممارسوهادون إدراك المعنى الذي يعطيه لهها بعض المعارف العلمية عن

المنطقــة العربيــة يظــل     يبــدو أن هــذا المنطلــق لدراســة الظــواهر الإعلاميــة والاتصــالية فــي         
  .ما بعد الحداثة الذين ينعون موت المعنى  تباعأن تزايد إصالحا حتى و

  :خاتمةال

، إن الأفاق التي يفتحها البحث النوعي في مجال علـوم الإعـلام والاتصـال، فـي المنطقـة العربيـة      
لــذا . لا تنطلـق مـن القضـاء المبــرم علـى البحـوث الكميــة، بـل يسـتفيد منهـا اســتفادة كبـرى ويكملهـا          

أعتقد أن الضرورة تقتضي أن يفـتح بـاب النقـاش العلمـي حـول البحـوث الكميـة، بـدون أفكـار مسـبقة           
عــلام وأن نمتلــك الشــجاعة الكافيــة لتقيــيم البحــوث الكمــي فــي علــوم الإ    . عــن لا علميتهــا أو ذاتيتهــا 
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، ونتســاءل عمــا أضــافه مــن معرفــة فــي مجــال علــوم الإعــلام والاتصــال فــي      والاتصــال تقييمــا علميــا 
فبفضل هاذين الشرطين نستطيع أن نتقدم إلي الأمام، وننظر إلـى واقـع الممارسـة     . المنطقة العربية

نهج إضـافة إلـى   تـيح التفكيـر فـي الم ـ   تالإعلامية في المنطقة العربية نظرة متجددة، تملك الحرية التـي  
ــر بـــالمنهج   ــه التفكيـ ــلام الجديـــد  ،مـــا يمنحـ ــة وأن أدوات الإعـ ــيج    خاصـ ــي النسـ ــدأت تتغلغـــل فـ ــد بـ قـ

الاجتمــاعي والثقــافي فــي المنطقــة العربيــة، ممــا يطــرح إشــكاليات جديــدة، وهــواجس معرفيــة نوعيــة      
    .  تتطلب أدوات بحثية ومنهجية مبتكرة

  

The Epistemological and Philosophical Aspects of the 
Qualitative Method: Towards New Perspectives in Media 

and Communication Research in the Arab World 
 

Nacer-Eddine Layadi, Department of Mass Communication, University of 
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Abstract 

We deal with certain problematic of communication using a specific 
methodology. This study suggests reconsidering the different approaches related 
to this methodology. 

In order to reach a global methodology, the philosophical and 
epistemological foundations of the use of both quantitative and qualitative 
methods, must be explained and assessed. Furthermore, the study will help us to 
better understand the ambitions and the limitations of the current quantitative 
methods in media and communication research. 

 The paper proposes some analytical approaches to the qualitative method 
used in conducting media and communication research. It also highlights the 
drawbacks of representation, appropriation, and the use of new media in the 
Arab World. 
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